
رحلـــــة في أفلام المخـــــ الإيـــــراني عبـــــاس
كيارستمي

, كتوبر كتبه أحمد محمد |  أ

تيمة الرحلة، البحث هي تيمة مركزية في أغلب أعمال المخ الإيراني الراحل الكبير عباس كيارستمي
( -)، شخــوص أفلامــه دائمًــا ممسوســون بحتميــة القيــام برحلــة إلى مكــان آخــر بغــرض
ــا مــا يفشلــون في الوصــول إلى تلــك الغايــة، أو علــى الأقــل ينهــي تحقيــق غايــة مــا، ورغــم أنهــم غالبً
كيارستمي فيلمه قبل أن نراهم وقد حققوا تلك الغاية، فإن الرحلة في حد ذاتها قد تكون وسيلة
يــق لإكســابهم معــارف جديــدة بخصــوص الحيــاة والعــالم مــن خلال مــا يلقــوه ويصــادفونه علــى طر

رحلتهم.
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فيلم “أين منزل صديقي؟” ، وهو الفيلم الذي وضع كيارستمي على خريطة السينما العالمية،
يعتــبر الفيلــم الأول مــن ثلاثيــة ســتعرف باســم “ثلاثيــة كــوكر” نســبة إلى اســم المنطقــة الــتي تــدور بهــا
يـة مجـاورة للبحـث عـن منزل صـديق لـه يتـه إلى قر الأحـداث، الفيلـم يـروي رحلـة صـبي صـغير مـن قر
بـالصف كـان قـد نسى معـه دفـتره المـدرسي ويحـاول أن يعـثر علـى منزلـه كي يعطيـه الـدفتر حـتى يعمـل

الواجب المدرسي ولا يتعرض هذا الصديق للطرد من المدرسة حسب وعيد المدرس له.

هكــذا يبــدأ الصــبي أحمــد رحلته منطلقًــا في يــوم شتــوي بــارد باحثًــا عــن منزل صــديقه الــذي لا يعــرف
عنوانه، والذي لا يبدو أن أحدًا يعرفه، منتقلاً من بيت إلى بيت، ومن مكان إلى مكان، في بحث غير
مجد، هو لا يجد عند الكبار الذي يسألهم سوى قلة الاكتراث واللامبالاة بل وسوء الظن في بعض
الأحيان كما حدث من جده الهرم الذي يظنه يهمل واجباته المدرسية والمنزلية وأنه خا من المنزل كي

يلهو.

يــة أمــامه إلى مــا يشبــه المتاهــة خاصــة قــد حــل ظلام هنــا يختــبر الصــبي قســوة العزلــة، وتتحــول القر
الشتاء المبكر وبدأت الريح الباردة بالهبوب ولم ينجح بعد في العثور على منزل صديقه، ويعود الصبي
أحمد إلى قريته يائسًا، وفي البيت يقرر أن يسهر الليل كاملاً كي يكتب الواجب المدرسي له ولصديقه،
وبهذه الطريقة ينجح في إنقاذ صديقه من أن يطرد من المدرسة. في رحلة الصبي أحمد من قريته إلى
قرية صديقه نشاهده وهو يمر عبر رحلته المتكررة بشجرة منعزلة فوق تلة صغيرة يصعد إليها من
يـق متعـ، يقـول كيارسـتمي: “لسـنوات قبـل أن أحقـق هـذا الفيلـم، كنـت أحمـل في ذهـني خلال طر
هذه الصورة – الشجرة فوق قمة التلة والطريق المتع الصاعد إلى أعلى التل – والتي قد تجدها في
يًـا إلى ذلـك التـل لوحـاتي وصـوري الفوتوغرافيـة المنتميـة إلى تلـك الفـترة، كمـا لـو كنـت منجذبًـا لاشعور

وتلك الشجرة المنعزلة”.

إن بحث الصبي الصغير ومغامرته المضنية لا بد أن ترى كرحلة حقيقية، ليس فقط ماديًا كمجرد رحلة



قصيرة إلى قرية مجاورة، بل تصبح رحلة روحية لاكتشاف الذات واكتشاف عالم آخر مجهول، رحلة
معرفة أخلاقية ومعنوية، الرحلة بمعناها الدقيق كما في التقليد الشعري والفلسفي الفارسي، أو كما
يقول كيارستمي  “الرحلة تشكل جزءًا من ثقافتنا، وهي مرتبطة بالصوفية. بالنسبة لنا، ما هو مهم
يــق الــذي يجــب أن نســلكه حقًــا، ليــس الهــدف الــذي نرغــب في الوصــول إليــه وتحقيقــه، لكــن الطر
للوصـول إلى هنـاك، لـدينا ديـن ذو بعـدين: أحـدهما يوجـد وراء نطـاق الأزمـان حيـث لا يوجـد بحـث،
والآخـر – الأكـثر تطـورًا – يوجـد فيـه البحـث حقًـا، الشعـر الإيـراني الصـوفي يحتكـم بدقـة إلى فكـرة رحلـة
المعرفة كطريق للتعلم، الثقافة الإيرانية بكل ثرائها تشتمل على هذه الفكرة، وليس الثقافة الدينية

وحدها”.

تتكرر تيمة البحث في الفيلم الثاني من ثلاثية كوكر، وهو فيلم “وتستمر الحياة” ، حيث ضرب
زلزال هائل ومدمر مناطق في شمال إيران في شهر يونيو من العام  فقتل عشرات الآلاف من
الناس، وتسبب في حدوث أضرار جسيمة. قرر كيارستمي نفسه أن يشق طريقه إلى القرية المجاورة
لقرية كوكر والتي حدث فيها الزلزال والتي كان قد صور فيها فيلمه “أين منزل صديقي؟” قبلها بأربع
سنوات، كان همه الاطمئنان على مصير الصبيين الصغيرين اللذين مثلا في الفيلم ليعرف ما حل
بهما بعد الزلزال، بعد شهور يقرر كيارستمي أن يصور تلك الرحلة وما قابله فيها على الطريق، بحثًا

عن الصبيين ليحقق فيلمه الثاني من الثلاثية.

ية تلعب دورًا بارزًا ومهمًا في بناء أعمال كيارستمي، تيمات الحياة والموت، ومفاهيم التغير والاستمرار
هنا، رغم الحضور المهيمن للموت بسبب كارثة الزلزال ونتائجه، فإن الفيلم يرصد مظاهر الاحتفاء
بالحياة، ويظهر طاقة الحياة المتجددة باستمرار أمام الدمار والموت. الناس يتنقلون عبر المنازل المهدمة
حاملين أدواتهم وأغراضهم وما تبقى لهم، البعض لا يزال يريد مشاهدة مباريات كأس العالم المقامة
في ذلك الوقت، النساء يغسلن الثياب ويؤدين وظائفهن اليومية كما كان الحال قبل الزلزال، بل

وهناك من تزوج من الشباب بعد الزلزال بأيام قليلة.

الفيلم يؤكد على ضرورة أن يجد الإنسان الطريقة الملائمة للاستمرار بالحياة والتمتع بما تقدمه حتى
لو كان بسيطًا وعاديًا، وكما نهاية فيلم “أين منزل صديقي؟” وعدم نجاح الصبي في مسعاه بالعثور
على منزل صديقه، ينتهي الفيلم الثاني من الثلاثية قبل أن نعرف إذا كان المخ قد نجح في العثور

على الصبيين أم لا، وقبل أن نعرف مصيرهم.

يقــول كيارســتمي: “كنــت بحاجــة إلى دافــع أقــوى للاســتمرار في الرحلــة، أردت أن أوجــه الاهتمــام إلى
كثر من الانتباه على الصبيين المفقودين الذين لا الأب/المخ والأفراد الذين يلتقي بهم على الطريق أ

نعرف شيئًا عن مصيرهما”.

من خلال تحاور المخ مع الناس الذين يلتقيهم نعرف تفاصيل الأحداث والفيلم يكشف عن طاقة
يتــون”  يــروي قصــة حــب فــتى لم يــة عاليــة، الفيلــم الأخــير مــن ثلاثيــة كــوكر “عــبر أشجــار الز شعر
يكمل تعليمه ويعمل بناءً  يدعى حسين لفتاة متعلمة  تدعى طاهرة، ومحاولته إقناعها بالزواج منه



خلال حضورهمــا معًــا تصــوير فيلــم “وتســتمر الحيــاة”. في المشهــد الختــامي للفيلــم والثلاثيــة نشاهــد
الفتى يسير وراء الفتاة وهو يعرض عليها حبه المخلص، ونراه عابرًا الطريق المتع الصاعد إلى أعلى
التـل والشجـرة المنعزلـة مـا زالـت موجـودة علـى القمـة كمـا شاهـدناها في الجـزء الأول والصـبي أحمـد
يــة صــديقه، وكمــا شاهــدناها في الجــزء الثــاني والمخــ يعــبر جوارهــا بســيارته بحثًــا عــن يجتازهــا إلى قر
الصـبيين، لتكـون هـي الموتيفـة البصريـة الـتي تجمـع بين الأفلام الثلاث والشاهـد الصـامت علـى درامـا

الشخوص التي تعبر بجوارها في رحلاتهم الحياتية. 
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